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الماضــي تســاؤلات عديــدة، للماضــي علــم يدرســه  
هو التاريخ، الذي أصبح هو ذاته محـل تسـاؤلات 
مثيـــــرة، فـــــإلى اليـــــوم يُقـــــدم التـــــاريخ مـــــن خـــــلال 
كـتابــات المــؤرخين ســواء فــي الكـتــب أو المجــلات العلميــة أو الثقافيــة أو 
الصحف، لكن مع تقدم وسائل التكنولوجيا باتت الٔافلام الوثائقية مادة 

  .تجذب الكـثيرين للتاريخخصبة 

علــم التــاريخ موضــوعه دراســة أحــوال المجتمعــات الماضــية، أي 
دراســة تطــور الٕانســان ومــا أنتجــه مــن منجــزات حضــارية، ومــا تركـتــه هــذه 
المنجـــزات مـــن تـــأثير فـــي تطـــور الحضـــارة المعاصـــرة، هـــذا التعريـــف يُعـــد 

ئيسـي متقدمًا جدًا عـن موضـوع علـم التـاريخ قـديمًا حيـث كـان الغـرض الر 
مـــــن التـــــاريخ مـــــدح ولـــــي الٔامـــــر وتمجيـــــد الدولـــــة، لـــــذا لـــــم يهـــــتم قـــــدامى 
المـــــؤرخين بالحيـــــاة اليوميـــــة للبشـــــر، لـــــذا كـــــان التـــــاريخ قـــــديمًا انتقائيًـــــا 

القصـص التـي (فالمؤرخين كانوا ينتقون الٔاحداث والوقائع التي يؤرخوهـا 
مركــــزين علــــى الٔاحــــداث التــــي تجــــذب ) يســــردها المؤرخــــون مــــن الماضــــي

  .ا، وذلك ما يدفعنا  للقيام بقصها على المعاصرينانتباهن

تُعــد لهــذا كلــه كـتــب التــاريخ كنــوز دفينــة، فهــي عمــل مفصــل قــام 
بسرده المؤرخون، ودائمًا ما تغمرنا هذه الكـتب بالسعادة حيث الحنين 
إلى الماضي، ولكـن لـيس هـذا كـل شـيء بالنسـبة للمـؤرخين المعاصـرين 

الماضــي بــل أيضًــا لشــرحه وتفســيره، لٔاننــا لســنا فقــط فــي حاجــة  لتقــديم 
فالوصــول إلــى ســياق أوســع للقصــة يكــون غيــر قاصــر فقــط علــى أحــداثها 
المتتاليــة وإنمــا أيضًــا للمغــزى مــن وراء هــذه الٔاحــداث خاصــة أن أهــداف 

ــــم التــــاريخ الٓان أصــــبحت أوســــع نطاقَــــاً  ــــا عل لكــــن الســــؤال . وأكـثــــر تنوعً
  المطروح الٓان هو لماذا نهتم بالتاريخ؟

ــــى هــــذا الســــؤال، بعضــــها مفــــرط فــــي هنــــاك إ  جابــــات عديــــدة عل
إجاباتــه علــى نحــو أن الاهتمــام يكــون بهــدف الوصــول للحقيقــة المجــردة، 
لكن هذه الٕاجابة تكون كاملة لو كان الهدف علمي بحت أو للتعـرف علـى 
الماضــي ومـــا بـــه مــن مـــآثر، أو لدراســـة الســلبيات والٕايجابيـــات فـــي تـــاريخ 

ي مــــن المكونــــات الثقافيــــة لٔاي شــــعب، البشـــرية، أو لٔانــــه مكــــون أساســــ
ـــــة حـــــول الســـــؤال  ـــــة مبدئي وحقيقـــــة الٔامـــــر أن كـــــل مـــــا ســـــبق يُعـــــد إجاب
المطــروح، لٔان الٕاجابــة الواقعيــة هــي أن كــل مــا ســبق لــيس ســوى نتيجــة 
لاهتمامنــا بالتــاريخ، فالتــاريخ أســاس لتثقيــف المجتمــع وإرشــاده لقواعــد 

قبلها، مــــن هنــــا الســـلم والحــــرب وإدارة شــــئون الدولــــة والتخطـــيط لمســــت
يتحــول مفهــوم التــاريخ مــن نطــاق العلــوم النظريــة إلــى العلــوم العمليــة، 
لٔانــه علــم يــرتبط بوجــود الدولــة وعناصــرها المتمثلــة فــي الٔارض والشــعب 

  . والسلطة السياسية ويعبر عنهم جميعًا بأنهم هوية الوطن ووجوده

لذا عندما يعود الحاضر إلى الماضي، يكون الماضـي مركـز قـوى، 
وغالبًا ما يكون التفكير في التاريخ في شكل سؤال يتأرجح ما بين ما هـو 
التاريخ؟ ولمن يكون؟ مثـل هـذه الٔاسـئلة ضـرورية لوجـود التـاريخ، فـإذا 
كان الماضي بدون فجوات أو مشـاكل لمـا اكـتملـت مهمـة المـؤرخ، حيـث 
ـــــين الحاضـــــر  ـــــواع الجـــــدل، فهـــــو جـــــدل ب ـــــوع مـــــن أن ـــــاريخ يُعـــــد ن أن الت

  .ل بين ما حدث بالفعل وما سيحدث مستقبلاً والماضي، وجد

يروي المؤرخون القصص ساعيين بذلك لٕاقناعك بـبعض الٔافكـار 
فالٔاســــاليب التــــي يتبعونهــــا تقــــوم علــــى الحقيقــــة، حيــــث أنهــــم يقــــدمونها 
بإنصاف حتى إذا أساءت إلـى الـبعض، كمـا يتوجـب علـيهم ترتيبهـا ترتيبًـا 
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ـــا وجغرافيًـــا، وتقـــديم أعمـــال مـــن ســـماته ا جـــذب الانتبـــاه، ســـاعيين زمنيً
  .بذلك للوصول لسياق شيق وممتع يتناسب مع الماضي

نستخلص من هذا أن الماضي ليس القصـة التـي تُـروي وحسـب، 
ولكنه في مجمله مشوش وغير مرتب إلى حد ما ويتسم بالتعقيد كالحيـاة 
التي نحياها، فالتاريخ يخلق الشـعور بـالحيرة، وذلـك مـن خـلال السـعي 

نمـــوذج وســـياق ومعنـــى وقصـــص ســـهلة للقـــارئ، مـــن هنـــا للوصـــول إلـــى 
  .نستطيع أن نعود إلى الماضي لكي نفهم حقيقة التاريخ في الماضي

التــاريخ تغيــر مفهومــه ومضــمونه مــن عصــر هيــرودت وإلــى الٓان، 
لكــن التغيــر الحقيقــي كــان فــي فتــرة الانتقــال إلــى عصــر الثــورة الصــناعية 

مى العلـــوم الٕانســـانية بشـــكلها والدولـــة المعاصـــرة، باعتبـــاره جـــزء ممـــا ســـ
الحديث كآلية من آليات السلطة التي تعمل على السيطرة على المجتمـع 

  .من خلال التعليم والانضباط وإعادة ترتيب مدركات وذاكرة المجتمع

  المستقبل
                    إذا كـــان التـــاريخ قـــد تغيـــر عبـــر العصـــور،  

   ن مرة أخرى؟فلماذا لا يتغير الآ
الٔامــر أن الماضــي يــتم اســترجاعه فــي الحاضــر حيــث يــتم حقيقــة 

إعـــــادة إنشـــــاء الصـــــلة بينهمـــــا، خاصـــــة أن عمليـــــة كـتابـــــة التـــــاريخ مليئـــــة 
بالٔاســـئلة؟ وهنـــاك عنصـــر مـــا يجـــذبنا نحـــو الماضـــي ويحثنـــا علـــى دراســـة 

  .التاريخ حيث لم يكن الناس يعيشون كما نعيش نحن الٓان

رت حيــاة البشـــر، لكــي نــدرك هـــذا لابــد أن نــدرك أن الطباعـــة غيــ
فالكـتــاب المطبــوع والصــحيفة والمنشــور وبطاقــات الــدعاوي وغيرهــا مــن 
أنــــواع المطبوعــــات خلقــــت مجتمعــــات مغــــايرة عــــن مجتمعــــات مــــا قبــــل 
الطباعــــة، فالٕانســــان صــــار قــــارئ مثقــــف كــــائن اتصــــالي جيــــد، كمــــا غيــــر 
التلغراف من طبيعة الاتصال بين المجتمعات والدول، والٕاذاعـة صـارت 

ن مــن أركــان حيــاة الٕانســان اليوميــة، كــذلك التليفزيــون الــذي فــي كــل ركــ
صار دوره نقل الوقائع مشـاهدة للنـاس فـي أمـاكنهم البعيـدة، بـل إن كـل 
هــذه الٔادوات صــارت مرجعًــا تاريخيًــا نعــود إليــه الٓان لنشــاهد التــاريخ حيًــا 
أو مقــروءًا مــن مصــادره الٔاصــلية ولــيس عبــر وســيط، ومــع ظهــور الٔافـــلام 

لاسيما أفلام الحـربين العـالميتين الٔاولـى والثانيـة، صـارت هـذه الوثائقية 
ـــــة التـــــاريخ، وصـــــارت الصـــــورة الحيـــــة مـــــع  الٔافـــــلام وســـــيلة ممتـــــازة لرواي
ـــــــراوي همـــــــا أداة التـــــــأثير الرئيســـــــية للٔاحـــــــداث  الســـــــيناريو المحكـــــــم وال

  .التاريخية

في الماضي كانت السير الشعبية تقوم مقـام الٔافـلام الوثائقيـة فـي 
ـــراوي فـــي الســـير الشـــعبية كـــان يضـــفي علـــى تســـلية الج مهـــور، غيـــر أن ال

روايتــه حبكــة روائيــة مســلية خــارج الســياق الحقيقــي للحــدث التــاريخي، 
وهو يضاهي هنا ما يعرف اليوم بالمسلسلات التاريخية، لذا فإن التـاريخ 
الحقيقي هو الذي يوضح لنا أمور مختلفة لشعوب مختلفـة، وتطـور مهـارة 

يخ للماضي هي المحك لرغبة هذا الٕانسان في الاسـتفادة الٕانسان في التأر
فالتـــاريخ إذن . مـــن هـــذا المخـــزون المتـــراكم للمعرفـــة والخبـــرة الٕانســـانية

  .بالنسبة للمجتمع بمثابة الذاكرة

مــن هنــا فــإن مســتقبل التــاريخ لــن يكــون فــي كـتــب تعتمــد علــى 
النصوص فقط، بل سيعتمد على نوع جديـد مـن الكـتـب التاريخيـة تقـوم 

الشيقة، هـذا النـوع يعـرف ) الجرافيك(بالٔاساس على الصورة والرسومات 
لٔان الفـرد يتصـفحها للتسـلية والمعرفـة فـي   coffee booksبكـتب القهـوة 

أوقات الفراغ، ولٔانها ستكون منـافس حقيقـي لشاشـات التلفـاز والٕانترنـت 
فــي جــذب عــين القــارئ لمشــاهدتها وقراءتهــا، وقــد يلحــق بهــذا النــوع مــن 

عليـــــه فـــــيلم أو لقـــــاء أو تســـــجيل لحـــــدث مـــــرتبط  DVDأو  CDب الكـتـــــ
أمــــــا الكـتـــــــب التاريخيــــــة المحققــــــة كالمخطوطـــــــات . بموضــــــوع الكـتــــــاب

فســـــيكون موضـــــعها المكـتبـــــات الرقميـــــة علـــــى شـــــبكة الٕانترنـــــت، ولــــــذا 
سينحصــــر دور المــــؤرخ مســــتقبلًا فــــي الدراســــات الٔاكاديميــــة أو المجــــلات 

ادة التاريخيـــة علـــى شـــبكة المتخصصـــة أو فـــي المســـاعدة فـــي تقـــديم المـــ
. الٕانترنت، بالٕاضافة لـدور المـؤرخ فـي تفسـير التـاريخ والبحـث فـي ثغراتـه

فلــن تكــون هنــاك أمــة لــيس لــديها موقــع تــاريخي شــامل لهــا علــى شــبكة 
الٕانترنت، من هنا جاء اهتمام مكـتبة الكونجرس بهذا الموضوع، والـذي 

تبــة تراثيــة لــم يقتصــر علــى مجــرد ذلــك فحســب بــل ســعت إلــى إقامــة مكـ
عالمية بالاشتراك مع اليونسكو تضم نوادر التراث العالمي لكل أمـة علـى 
شبكة الٕانترنت تشارك فيها دول العالم بتقديم أفضل ما لديها مـن مـواد 

  .تاريخية وأرشيفية ووثائقية

 التاريخ إلى أين؟

قـــــديمًا كانـــــت كـــــل دولـــــة تحـــــتفظ بوثائقهـــــا داخـــــل دار الوثـــــائق 
دولة تسعى إلى إتاحة هذه الوثائق والتعريف بها عبر  الٓان كل... القومية

شبكة الٕانترنت، وهناك منهجان في هذا الصـدد، الٔاول تطبقـه الولايـات 
المتحــدة،  بإتاحــة مــا تــراه غيــر ضــار بسياســتها الجاريــة مــن وثــائق كاملــة 
علـــى شـــبكة الٕانترنـــت، والمـــنهج الثـــاني لـــدى الٔارشـــيف البريطـــاني الـــذي 

  .كاملة للوثائق المتاحة للاطلاع يتيح بيانات وصفية

لكــن العــالم يتجــه الٓان إلــى مــا هــو أوســع مــن ذلــك ألا وهــو إقامــة 
مواقع إلكـترونية أو مكـتبات رقمية أو ذاكرة تاريخية على شـبكة الٕانترنـت 
: لكــل دولــة، هــذا النــوع مــن المواقـــع صــارت الحاجــة لــه ملحــة لســـببين

ى تكـــوين ثقافتهـــا عبـــر الٔاول، ويتمثـــل فـــي إقبـــال الٔاجيـــال الجديـــدة علـــ
الوســيط الرقمــي ولــيس عبــر الوســائط الناقلــة للمعرفــة والعلــم فــي صــورها 

الثــــاني، تعــــدد المــــواد والمصــــادر التاريخيــــة، وهــــو مــــا . المضــــادة ســــابقًا
يجعـــل مـــن بـــرامج الحاســـب الٓالـــي ميـــزة كبيـــرة فـــي ربـــط هـــذه المـــواد مـــع 

دخل بعضـــها الـــبعض لتعطـــي مـــن مـــدخلات متعـــددة نتـــائج متكاملـــة لمـــ
  .واحد مطلوب البحث عنه

ـــــدة المـــــواد الٕاذاعيـــــة، المـــــواد  فمـــــن المصـــــادر التاريخيـــــة الجدي
التليفزيونية، أرشيف الٕانترنت، الصحافة، الصور الفوتوغرافية، الٔافـلام 
الســـــــينمائية، الٔافـــــــلام التســـــــجيلية، إضـــــــافة إلـــــــى المصـــــــادر التقليديـــــــة 

يــد، والٓاثــار كالكـتــب، والــدوريات، والوثــائق، والعمــلات، وطوابــع البر
  .وغيرها

هــــذه المــــواد جميعًــــا مــــن الممكــــن فــــي حالــــة وصــــفها فــــي بطاقــــة 
وصــــفية شــــاملة تتضــــمن الكلمــــات التــــي يمكــــن أن يبحــــث مــــن خلالهــــا 
المستخدم عن هذه المادة تشـكل مرجعيـة لاسـتعادة المـادة عبـر البحـث 
علــى شاشــة الحاســب الٓالــي، وهنــاك مــداخل متعــددة لتصــميم الصــفحة 

: ل تتبـــع موضـــوع البحـــث مثـــلالرئيســـية للموقـــع الرئيســـي، منهـــا مـــداخ
الحكــام، رؤســاء الــوزراء، الموضــوعات كالحيــاة السياســية، الاقتصــادية، 
الاجتماعيــة، الثقافيــة، والفنيــة، والحيــاة العلميــة، إضــافة إلــى الٔاحــداث 
الهامـــة، فضـــلًا عـــن الشخصـــيات العامـــة فـــي مقابـــل البحـــث بالموضـــوع، 

لوثــائق، الٔافــلام، الصــور، ا: هنــاك أيضًــا البحــث مــن خــلال المــواد مثــل
التســــــجيلات الصــــــوتية، الخطــــــب، الصــــــحف والمجــــــلات، الخــــــرائط، 
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ـــــــب، الٔاوســـــــمة والنياشـــــــين، الٔاغلفـــــــة  ـــــــود، طوابـــــــع البريـــــــد، الكـت النق
  .والملصقات، والٕاعلانات

لكـــن هـــذا كلـــه يجـــب أن يُعـــزز بمـــواد تاريخيـــة موضـــوعية تشـــرح 
ض ببســاطة كــل مــا يتعلــق بتــاريخ البلــد حيــث أن مســتخدم الموقــع يفتــر 

ــا عــن مــادة تاريخيــة يريــد أن يقــرأ حولهــا أو أن يــتعلم  فيــه أن يكــون باحثً
قبل أن يستخدم هذا الكم الهائل مـن المـواد، وإذا أضـفنا لـذلك مقـالات 

خاصــــة تتنــــاول قضــــايا بعينهــــا أو  iconودراســــات لمــــؤرخين فــــي أيقونــــه 
تفســـيرًا أو شـــرحًا لحـــدث تـــاريخي، يكـــون الموقـــع التـــاريخي قـــد اكـتملـــت 

  .نهأركا

هكذا سيكون تقديم التاريخ للمجتمـع خـلال السـنوات القادمـة، 
لكــن هنــاك فــروق بــين أن يُقــرأ التــاريخ مــن كـتــاب بــه نــص تــاريخي أو مــن 

  :خلال موقع تاريخي على الٕانترنت، هي كما يلي

  الموقع التاريخي  الكـتاب التاريخي

  يقف عند رؤية مؤلفه للموضوع
يدع القارئ يشكل رؤيته الخاصة به 

  من خلال المواد المتاحة له

  ينتهي العمل فيه بمجرد طباعته
  يمكن تصحيح 

  معلوماته والٕاضافة له

  لا يتفاعل مع قارئه
تفاعلي حيث يمكن للقارئ 
  المشاركة في الٕاضافة له

  ليس له حد في الانتشار  محدود التوزيع

  مادته محدودة على صفحاته
مواده متعددة تخدم الموضوع 

  الواحد وتتنوع بصورة تلفت 
  عين المشاهد

  تاريخ للمستقبل  للٔاجيال الحالية
  

بــل يمكــن أن يتفاعــل مســتخدم المكـتبــة أو الموقــع التــاريخي مــع 
جمهوره سواء عبر البريد الٕالكـتروني، أو عبر فـتح نقـاش حـول مسـائل أو 
قضــايا تاريخيــة محــددة، يشــارك فــي النقــاش علمــاء تــاريخ مــع الجمهــور، 
خاصـــة فـــي قضـــايا تاريخيـــة خلافيـــة، إن هنـــاك ميـــزة إضـــافية للمكـتبـــات 

، هــي أنهــا بمثابــة ســجل وطنــي يحفــظ كــل مــا يتعلـــق الرقميــة التاريخيــة
بتــاريخ الــوطن فــي ذاكــرة لا تختفــي ولا تحتــرق بمــرور الــزمن أو لٔاي ســبب 
من الٔاسـباب، فالوثـائق لـدى دار الوثـائق القوميـة، والمـواد التليفزيونيـة 
لــدى محطــة التلفــاز الوطنيــة، والنقــود لــدى البنــك المركــزي، والصــحف 

ها وهكـذا، لكـن المكـتبـة الرقميـة هـي الوعـاء لدى المؤسسات التي تصدر 
  . الذي يجمع كل المواد التي لها علاقة بذاكرة الوطن

يعـــزز مثـــل هـــذا النـــوع مـــن المكـتبـــات الرقميـــة المحتـــوى الرقمـــي 
للدولــة أو الٔامــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة التــي يجــرى الصــداع حولهــا مــن 

لـه علـى هـذه  قبل العديد من الـدول والمؤسسـات الكـل يريـد مـؤطئ قـدم
  .الشبكة إثباتًا لهويته وشخصيته

إن الــذاكرة الرقميــة التاريخيــة تشــبه الفــيلم الســينمائي فــي عرضــه 
للمشـــاهد التـــي ســـرعان مـــا تتحـــول إلـــى ذاكـــرة الٕانســـان، بعضـــها مشـــاهد 

  .ينساها وبعضها يتذكرها في موقف ما

ستعود بكم الذاكرة سـنين طـوال إلـى الـوراء فتـردكم إلـى الماضـي 
لــم نكــن نحــن جــزءًا مــن مشــاهده يــوم أن كانــت بلادنــا فــي بــدايات  الــذي

نهضـــتها المعاصـــرة، حيـــث كـــان أجــــدادنا يناضـــلون مـــن أجـــل تحــــديث 

بلادهم والحصول على حقوقهم، وأنتم تستعرضون مشاهد مـن حيـاتهم 
ــــــون ويقــــــاتلون  ــــــة، ســــــترونهم وكــــــأنهم أشــــــخاص حقيقيــــــون يعمل اليومي

بـأدق تفاصـيلها، سـتأخذكم إلـى يتعذبون ويناضلون، ويعيشون حيـاتهم 
المـــدن والقـــرى، هكـــذا ســـيكون مســـتقبل التـــاريخ، صـــورة مـــن الماضـــي 

  .                  تبعث عبر شاشة الكومبيوتر كي تقرأها الٔاجيال القادمة
 -------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :من مؤلفات الدكتور خالد عزب
 الٔاهــرام مؤسســة عــن صــدر كـتــاب، المســاجد مدينــة فــوة  

  .   م١٩٨٩
، الصـــــــــحوة دار، الٔامـــــــــريكـتين واكـتشـــــــــاف المســـــــــلمون   

  .   م١٩٩٣ القاهرة
 صـدر كـتـاب الٕاسـلامي التـراث فـي وحلولهـا الميـاه مشكلة   

 القــــدس ودار والتــــراث للثقافــــة الماجــــد جمعــــة مركــــز عــــن
 أحمــــد الــــدكـتور  الٔاســــتاذ بتقديمــــه قــــام. م١٩٩٥   بالقــــاهرة

  . القاهرة جامعة في العلوم بكلية الٔاستاذ باشا فؤاد
 صــدر كـتــاب، الحضــاري  وتراثهــا تاريخهــا الشــريفة بخــاري   

  .  ١٩٩٦ القاهرة، مدلولي مكـتبة عن
 للتوثيـــــق العـــــالمي المركـــــز، والتهويـــــد المدينـــــة، القـــــدس  

  . والدراسات
 ،المصــرية للجامعــات النشــر دار، الٕاســلامية العمــارة فقــه  

١٩٩٧   .  
 ٥٨ العـدد الٔامـة كـتـاب الٕاسـلامية المـدن وعمارة تخطيط   

  .  ١٩٩٧ قطر
 الٓافـــاق دار، والانحســـار.  الازدهـــار..  النشـــأة، الفســـطاط  

    .١٩٩٨ القاهرة، العربية
 ،بالاشـــتراك والواقـــع البنـــاء أســـطورة المصـــرية الٔاهرامـــات  

    .٢٠٠٠ القاهرة عين دار
 الجمهوريــة كـتــاب، الٕاســلامي العــالم فــي التراثيــة المــدن   

  . ٢٠٠١ القاهرة
  . الٕاسلامية للمعارف سفير دائرة تحرير في شارك   
 لـوزارة الٕاسـلامي المعلومـات بنـك وإعداد تحرير في شارك  

  .  الكويتية الٔاوقاف
  . ٢٠٠٣ المعارف دار عن الٕاسلامية العمارة تراث   
 دار، الٕاســــــلامية للمــــــدن المعمــــــاري  و الحضــــــاري  تــــــراث   

   .٢٠٠٤ العلمية الكـتب


